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 بسم الله الرحمن الرحيم            
 المقرون بالعرش   الماء 
                7  / 7  /  1445 ç 

خلقه في  المبدع  الله  خ  ،الحمد  سمائه،  في  لق العالي 
 وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله    ،وقدر فهدىى،  فسو

 ه ، صلى الله علي، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهلا ند له ونظير
 أما بعد:  ،نوعلى آله وصحبه أجمعي

ل   كثيرة   تخضع  التي  الربانية  الآيات  الرق هي  اب،  عظمتها 
أنهم  عيب    لكن    ،لباب أولي الأ  قلوب  لعجائبها  وتنكسر     البشر 

كثرة   قاعدة:  ت    على  م  ال   ميت  المساس  أو  تكرار    ن  حساس، 
يكون الاست  الغ   عمال  ثم  عن    فكثير    ،والهمال   فلة الابتذال، 

 .هونلا   ، واستحقاقه بالتعبد غافلون   ألوهية الله على خلقه   شواهد 
خلوق مسخر بين السماء  م  ة،ي  نس م  ومن تلك المخلوقات ال

مخلوق هو    ،ى د الله به مل وخزائنه عن   مع العرش،ن  قر  الأرض، ي  
  كل     استنادو  وام  وعليه ق    شيء،  ر منها كل  صي  ى التي ت  لمادة الأول ا 

ال   روح، الله  خلق  أن  وهومنذ  يتجم   مبشرية  حول علا  إلا  ه  ون 
  ، إذ  إنه الماء   ن، ولا لو حة،  لا طعم له، ولا رائ  ، مع أنهوحواليه 

  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا چ  الخلق:بالماء يكون  
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  گ چ:  الأرض موات  ى  يحي ، إذ بالماء  ٥الحج:    چ ئۈ  ئۆ  ئۆ

وجعل    ، ٤٩الفرقان:    چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
الكوني،  لأجل التوازن البيئي، والانتظام    وعذبًا،   ا الماء مالحً الله 
  ۅ   ۋ      ۋ  ۇٴ   ۈ  چ:  ته ورحم   بقدرته وقوته   ل بينهما ص  وف  

 .٥٣الفرقان:    چ  ئا  ى     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ
 وقات. المخل أولالماء  

بل وجود الماء كان قبل وجود  م المخلوقات،  من أعظ   الماء، 
  ، مكانًا وزمانًا   بالعرش   ن ر  ق    مة الماء أنه ومن عظ   ، السموات والأرض 

تعالى:    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ قال 

  ، ( 1) " الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم ف "   ، ٧هود:   چ  ڦ  ڦ   ڤ
قال:    بي رزين عن أ   ، ( 2) عرش مخلوق قبل ال   ه ن أ   ومن عظيم أمر الماء 

ك ان   " :  صلى الله عليه وسلم   ه؟ قال نا قبل أن يخلق خلق  يا رسول الله! أين كان رب    قلت: 
ل ى   ع  ه   ش  ر  ع  ل ق   خ  ث م    ، اء  و  ه  ه   ق  ف و  ا  م  و   ، اء  و  ه  ت ه   ت ح  ا  م  اءٍ،  م  ع  ف ي 

اء   م  فوق السحاب  و   فالله كان في سحاب،   اء: السحاب، م  والع  ،  ( 3) " ال 
 

 (. 6/289فتح الباري )  (1) 
 ". أحمد والترمذي وصححه   اهرو : " (6/289) حجر في الفتح  قال ابن  (2) 
حديث أبي رزين العقيلي  : "، وقال ابن تيمية : حديث حسنوقال،  أخرجه الترمذي   (3) 

   (. 2/275. الفتاوى )"المشهور في كتب المسانيد والسنن 
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:  تعالى   سئل ابن عباس عن قول الله   ، ( 1) هواء   السحاب   ت هواء، وتح 
ابن    على أي شيء كان الماء؟ قال ،    ﴾   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ ﴿ 

الماء  " :  عباس  الريح كان  متن  ف ( 2) " على  ،  العرش الله مستو على  ، 
 على الماء، والماء على متن الريح.   والعرش 

 الحياة. الماء أصل  
  ڻ       ڻ  ڻ  ں   ں چ  ى: قال تعال الحياة،    وجود    ر  والماء س  

لق من الماء قال قتادة: " ،  ٣٠الأنبياء:   چ  ڻ وهو    ، ( 3) " كل  شيء حي  خ 
بل أصل    ٥٤الفرقان:   چ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە چ  أصل مادة النسان 

، وتأمل  ٤٥النور:   چ  ٿ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ڀ چ    ى: قال تعال مادة الدواب،  
ة المخلوقون  ك الملائ ، فلا يدخل في ذلك  (   ٺ          ٺ)   : يق التعبير الدق 
 . ( 4) ار الجن المخلوقون من مارج من ن لا  من نور، و 
 . من جنود الله  رقيق   الماء جند
ن   مخلوق   والماء   وفي  الوقت رقيق،  لله،  قوي    فس  مطيع 

  الله  ازل، فأغرق ن  لا ت  و   اوم ق  جعله الله أحد جنوده العظمى التي لا ت  
 

 اب. عائد على أقرب مذكور وهو السح (تحته وفوقه، فالضمير في )(5/149) التمهيد انظر: (1) 
 . ووافقه الذهبي . "على شرط الشيخي " وقال: ، رواه الحاكم في المستدرك (2) 
 ( 18/434) تفسير ابن جرير  انظر:  (3) 
 رواه مسلم.  صلى الله عليه وسلم  وهو جزء من حديث عن المصطفى (4) 
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ب أه الأرض، و   به    وأطبق ببحره على فرعون  نوح،    موجه قوم  لك 
الطوفا   الأقباط  وأصاب    ه، د ن  وج  إلى    ن  منه  الماء  في  قاموا  حتى 

و ( 1) تراقيهم  الموعود جعل  ،  اليوم  اقترب  آذنةً إذا  البحار  مياه    الله 
مائها   وتفجير البحار انطلاق  "   ٣الانفطار:    چ ڀ   ڀ  پ چ بالدمار 

مستواه  الأرضين   ا ه وفيضان    ، من  من  حولها  ما  وبذلك    ... على 
 . ( 2) " ها سطح    ك ما عليها ويختل  على الأرض فيهل    التفجير يعم الماء  

 لبحر. ماء ا
والذي هو مملوء  عظيم صنع الله: ماء البحر،  ومن أعجب 

أول ما   البحر الله  ق  ل  خ  ن، حي  ل كل  الجبا متموج بأمواج  وقت،   كل  
ولذا    ؛ أو أمطار    أو سيول    دون أن تمله أودية    ماءً   متكدسًا خلقه  

مملوء ب أخ  أنه  الله  تعالى   ، أزلًا   ر    چھ  ے چ  : مقسمًا   فقال 

  ، ا جاجً ا أ  لحً م    البحر الله    وقد جعل ،  ( 3) ، والمسجور المملوء ٦الطور:  
ز  ر  م   مصالح  عاقً ا  لتمام  فإن لخلق ا ا  ،  الأسماك كثير    دائم    البحر   ، 

ي    الكثير يموت فيه   موت  ا لأنتن من  حلوً البحر  ر، فلو كان  قب  ولا 
فيه، ح ال  بالعالم يكتسب    يوانات  الهواء المحيط  من عكورة  وكان 

 

 ( 7/826تفسير القرطبي ) انظر:  (1) 
 ( 30/172) حرير والتنوير الت  (2) 
 ( 22/594) وهو اختيار ابن جرير  (3) 
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، فيفسد العالم، فاقتضت حكمة الرب سبحانه  ه ه وجيف  ونتن  ،  البحر 
كالملا   جعله  أن  فيه  وتعالى  ألقي  لو  التي  كل     يف  ج حة  ها  العالم 

إلا   موت السمك فيه  وكثرة   ملوحته ، ومع  ( 1) ا ه شيئً ه لم تغير  وأموات  
ه  الحل  ميتت ه    هو "   : ا سئل عن البحر عندم   قال   صلى الله عليه وسلم  أنه   . ( 2) " الطهور  ماؤ 

 قدر نزول الماء ب
والماء العذب الذي يشربه الناس، إنما يأتي من السماء، في  

الحجر:    چ  ڇ   ڇ         ڇ  ڇ   چ  چ چ   عدها إلا الله لا يعلم    ئن  خزا 

ولو    ، وعطشًا   الناس ضمأً لق خزائنه، فهلك  غ ولو شاء الله لأ   ، ٢١
على    ا ا، ولذا قال الله ممتنً كوا غرقً انًا فهل ف و شاء لأكب عليهم الماء ط 

وهذا تهديد ووعيد، فلو    ، ١٨المؤمنون:    چ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  خلقه 
  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ چوالقحط    فعم الجدب    شاء الله لأغار مياه الأرض، 

الحداد، ولا    بالحفارات نال  فلا ي   ، ٣٠الملك:    چ   ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ     ڍ
من  " فسبحان  ،  معين   تي بماء ن يأ لقدرة أ فمن له ا   ، السواعد الشداد 

بغير  السماء والأرض  بين  العباد    أمسكه  بقطره  أغاث  عماد ومن 
 أقول ما تسمعون...   . ( 3) " وأحيا به البلاد وصرفه بين خلقه كما أراد 

 

 ( 299ص:)  الطب النبوي انظر:  (1) 
 غيره بإسناد صحيح. د و رواه أحم (2) 
 . ( 282:ص التبيان، لابن القيم ) (3) 
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 الحمد لله...ة الثانية:  الخطب
   في الشراب صلى الله عليه وسلم هيهد

بيت أنصاري   صلى الله عليه وسلم   دخل ف  ، يحرص على نقاء الماء   صلى الله عليه وسلم   وكان 
ن ةٍ : " فقال  اء  ب ات  ف ي ش  ك  م  ن د  ن  ك ان  ع    بائت ، أي: هل عندك ماء  ( 1) " إ 
وهو في    الليل    عليه الذي مر    ت ، والماء البائ فأشرب منه   ربة في ق  

فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا    ، بته، لأنه يكون أصفى ر  ق  
والماء  ، قال ابن القيم: " بته في قر ه  كل    الليل    ئه برد، لبقا ، ويكون أ بات 

الق   الفخار والأحجار  ب ر  الذي في  آنية  ألذ من الذي يكون في   ،
ي ستعذب له الماء   صلى الله عليه وسلموكان    . ( 2) " وغيرهما 

من    الماء    له   طلب ي  أي    ، ( 3) 
  ينة مياه المد   صلى الله عليه وسلم ويترك    روى وأنقى، وأ   لأنها أبرد وأحلى،   ؛ ن العيو 

العسل    له   أن يمزج   حب ي   صلى الله عليه وسلم، وكان  وقتها   لما فيها من الملوحة 
يشرب العسل الممزوج بالماء    صلى الله عليه وسلم   فإنه كان بن القيم: " قال ا   ، ( 4) بالماء 
إلا  ،  البارد  معرفته  إلى  يهتدي  لا  ما  الصحة  من حفظ  هذا  وفي 

ه على الريق يذيب البلغم، ويغسل  ق  ع  ه ول  ب  ر  ش    أفاضل الأطباء، فإن  

 

 رواه البخاري.  (1) 
 . ( 169ص:الطب ) (2) 
 ود رواه أبو دا (3) 
     .( 232/  21)عمدة ال العيني في وكذا  ت عنه، وسك ( 9/557)  ابن حجر في الفتح(4) 
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و لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويسخنها  جل  ل المعدة، وي  م  خ  
فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق،  ،  ( 1) " باعتدال، ويفتح سددها 

، لقد دل أمته على  ا  هديً   في كل شيء ا، وأفضلهم  وأشرفهم نفسً 
 . أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان، والدنيا والآخرة 

 
اللهم أعز السلام والمسلمين، وانصر واحم حوزة الدين،  ف 

لكل ما تحبه وترضاه، اللهم واجعله ذخراً    وفق ولي أمرنا للهم  ا 
والمسلمين،   وأذل  للإسلام  جندنا،  وانصر  بلادنا،  احم  اللهم 

اللهم اشدد وطأتك على    ين في غزة، أعداءنا، اللهم نج المستضعف 
نارًا،   بيوتهم وقبورهم  املاء  اللهم  المعتدين،  في  يهود  آتنا  ربنا 

 الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 
 

 

 . ( 1/167)  زاد المعاد(1) 


